
ُّ(1)ُّالصوفية ُُّّد ُّن ُّع ُُّّالغناء ُّو ُُّّالذكر ُّعلىُُّّالرد ُّ
ُّ...ُّعدب ُّو ُُّّهال ُّو ُُّّن ُّم ُّو ُُّّهصحب ُّو ُُّّهآل ُّو ُُّّالل ُُّّرسول ُُّّعلىُّالسلام ُّو ُُّّالصلاة ُّو ُُّّلل ُُّّالحمد ُّ

 رض  معاالشرعي و   للذكر   ه مخالف   مييي  ف   الصوف   الذكر   أن   الصوفية   هؤلاء   أقوال   ن  م   يتبين  :أولًُّ
 الذي يجيعن  بالاسم   ظاهري يتعلقن  توافق   الذكرين هو   بي   التوافق   يعني أن   اه، مت  يه وغامظاهر  ه و  له ف أمول  
 .مضيون   المختلفة  ا و  لفظ   المتشابهة   الألفاظ   ببعض  ، و  هو: الذكرن بينهيا، و  

ا كثي    عليه الشرعن  ث  ح   د  ق  ، و  له معنى واسع  ، و  الإسلامية   العبادات   ن  م   عبادة   هو   الشرعي   الذكرن و  
أ ي  ه ا} ه تعالى:ا، كقول  ا كبي  فيه أجر   ل  ع  ج  و   ب  غ  ر  و   رًاُّاللَّّ ُُّّاذ ك ر واُّآم ن واُّالَّذ ين ُُّّيَ  ُّو س ب  ح وه ُّ(11ُّ)ُّك ث يراًُّذ ك 

ر ةًُّ يلًاُُّّب ك   .[14-14: الأحزاب] {و أ ص 

 وسائل   ن  م   وسيلة  ، و  الصوفية   العبادة   ييم  م ن  م   ا هو  إنّ  ا، و  ا شرعي  ذكر   ليس   الصوف   الذكر   لكن  
 ؛ الإسلاِ  ف   ها للذكر   مخالفت  ف   ه ومعانيه مريحة  ألفاظن  كانت    إن  حتى و   بها الصوف   ينشغلن  ،الصوف الطريق  

 للومول   ها الصوف  يستخدمن  وسيلة   الصوف   الذكر   ، لكن  الإسلاِ   عبادات دين   ن  م   هو   الشرعي   الذكر   لأن  
 .ه المستقيم  مراط  و   لل   ذكر   عن   يصد   ذكر   ، فهو  الصوفية   زعم   حسب    لل  ف   الفناء   إلى مرحلة  

 جملة   محيح   غين  جواب   يدعو، هو   ه بأن  ل  أ  س   ن  ي  هارون الواسطي ل   يزيد بن   جواب   إن  ُّا:ثانيًُّو ُّ
 هم على الشرع  أهوائ  م و  لأحوال   الصوفية   ي  لتقد وذج  نّ هو  ، و  مريحة   مخالفة   للشرع   مخالف  ، و  تفصيلا  و  
 ن  م  و   العبادات   ن  ه م  جعل  ه إلينا و  ب  حب   ، و  تعالى أمرن بالدعاء   لل   لأن   ؛اه أيض  على مخالفت   الحرص  و   التعيد  و  

إ ذ ا} ه تعالى:كقول    ؛المقربي مفات   ُُّّع ب اد يُّس أ ل ك ُُّّو  ُُّّع ن   يب ُّأ ُُّّق ر يب ُُّّف إ ن   ة ُُّّج  ُّد ع ان ُُّّإ ذ اُّالدَّاع ُُّّد ع و 
يب وا ت ج  ُُّّف  ل ي س  م ن واُّل  ُُّّو ل ي  ؤ   .[481: البقرة] {ي  ر ش د ون ُُّّل ع لَّه م ُُّّب 

ُُّّر ب ك م ُُّّو ق ال ُّ} تعالى: قال  و   ب ُُّّاد ع ون  ت ج  بِ  ون ُُّّالَّذ ين ُُّّإ نَُُّّّل ك م ُُّّأ س  ت ك  ُُّّع ن ُُّّي س  خ ل ون ُُّّع ب اد ت  ُّس ي د 
 .[16: غافر] {ر ين ُّد اخ ُُّّج ه نَّم ُّ

ان واُّإ ن َّه م ُّ} تعالى: ال  ق  و   ُُّّي س ار ع ون ُُّّك  ر ات ُُّّف  ع ون  ن اُّالْ  ي   بًاُّر غ بًاُّو ي د  ان واُّو ر ه  ع ي ُُّّل ن اُّو ك   {خ اش 
 .[06: الأنبياء]

ي ُُّّف اد ع وه ُُّّه و ُُّّإ لَُُّّّإ ل ه ُُّّل ُُّّالح  ي ُُّّه و ُّ}و ق ال  تعالى:  د ُّالح  ُُّّالد  ين ُُّّل ه ُُّّمُ  ل ص  : غافر] {ال ع ال م ي ُُّّر ب  ُُّّللّ َّ ُُّّم 

16]. 

نِ  لا يعي  ا جاهل  ه إم  عليه، ماحبن  ر  ب   ك  ت  ، و  للشرع   ف  ال  مخن   أمر   ا هو  تعالى قصد   لل   ه دعاء  ذكر   فعد
 .زندقة   و  ه ضلالا  قول   د  ي  ع  هوى ت    ه ماحبن ا أن  إم  ، و  ما يقولن 



 ه الواسطي، فهو  ا قال  م   ضين   تعالى لا يندرجن  لل   العبد   دعاء   لأن   ؛اأيض   لا يصح   الرجل   تبريرن و  
 بأن   لل   ن  م   رجاء   هو   الدعاءن عنه، و   لا تخرجن ه و  قدر  و   لل   قضاء   ضين   تندرجن  العبادات   ن  ها م  كغي    عبادة  
 .هقدر  ه و  قضائ  على  لا اعتراض  ه، و  مع   أدب   لا سوءن ه، و  ل   إهانة   ليس  ه، و  فضل   ن  ا م  يرزقن  

 كل  و   الإنسان   لأن   ؛ه عليناقدر  و   لل   قضاء   ن  ي  ض   يندرجن  ذلك   ل  كن ف   يستجب   ل    و  ا أ  لن   استجاب   فإن  
تعالى  لل    إررادة  إلا    الكون  ف   شيء   يحدث   ه، فلن  قدر  و   لل   قضاء   ن  ع   الخروج   تستطيع   لن   المخلوقات  

 ه.علي  و  

ا استطاعوا إلى ه م  تعطيل  و   الشرع   ة  على مخالف الصوفية   ص  ر  ح   ضين   يد الواسطي يندرجن يز  جوابن و  
 تحايل  و   تغليط  و   فيها تلبيس   وا لا بمبررات  تحجج  و   مرغبات  م و  ه بأحوال  حرموا على تعطيل   ، فقد  سبيلا   ذلك  

 التقرب  و   الأجر   ن  ا فيها م  م   ع  م   الدعاء   بادة  ع ممارسة   ن  م   امتنع   على المسليي، فهذا الرجلن و   على الشرع  
 .ا للتصوف  انتصار   هاه مننفس   ِ  ر  ح  تعالى، ف   إلى لل  

 أ س أ ت   نا م ا ل ي س  ل ك عندن  فقد  سألت   إ ن   :لي ي نق ال   أ ن   دعوتن   إن  أنّ   أخ ش ى) ه:قول   ا بأن  علي  
ن ا  ه ف  ب   ا لك  ا قضين  م   الأمور   ن  م   ا لك  أجرين   رضيت   ن  إ  ، و  نااتيت   فقد  عندن   نا م ا ل ك  سألت   و إ ن   ،إ ل ي  

ا ن بأن ندعوه خوف  ه سبحانه هو الذي أمر  لأن   ؛تعالى على لل   افتراء  ا، و  قطع   ، فهو باطل  (4)(الدهور  
 لل   لا بشريعة   ،هتصوف  بهواه و   ه يحتكمن ، إن  بذلك الجواب   ا قال  م   إلى الشرع   احتكم   لو   ا، فهذا الرجلن طيع  و  

 تعالى.

 :قال  ه، و  ه فأذكر  ا نسيتن م  ) :، فقال  ( لله إلا   إل  لا   ل  قن )ه: ل   قال   ن  ي  ل   الجنيد  جواب   إن   ا:ثالثًُّو ُّ

ُُّّحاضر ُّ ُّهر ُّك ُّذ ُّأ ُّف ُُّّاه ُّس ُّن ُّأ ُُّّت ُّس ُّل ُُُّّّهر ُّم ُّع ُّي  ُُُّّّالللب ُّف 
ُّص ُّن ُّو ُُّّيد ُّم ُّت ُّع ُّم ُّو ُُّّي ُّل ُّو ُّم ُُّّو ُّه ُّف  ُّ  (4)(هرُّف ُّو ُّأ ُُّّه ُّن ُُّّم ُّيب 

 ض  ر  ف    د  ق   لل   أن   ع  ، م  تلبيسية   ه بطريقة  ب   زدراء  او   عليه، بل   الن  ع  ت   و   ِ  تقد  ، و  للشرع   مخالف   جواب   فهو  
  الحثّ  ف   النبويةن  الأحاديثن  ت  ح  م   د  ق  و   ؛الإحراِ   تكبية   د  ن  ع   ملاة   لّ   كن ف   التوحيد   شهادة   علينا ذكر  
 .كبي    ر  ج  أ   ن  بما فيها م   التذكي  و   ،ابه   على التعبد  

ه ُُّّالل ُُّّإ لَُُّّّإ ل ه ُُّّل ُّ:ُّق ال ُُّّم ن ُّ)) :- عليه وسلم ملى للن  - النبّ   منها قولن  د  ُّل ه ُُّّل ه ،ُّش ر يك ُُّّل ُُّّو ح 
د ُُّّو ل ه ُُّّال م ل ك ُّ ء ُُّّك ل  ُُّّع ل ىُّو ه و ُُّّالح  م  ،ُّش ي  ُُّّق د ير  م ُُّّف  ائ ة ُُّّي  و  ل ُُّّل ه ُُّّك ان ت ُُّّم رَّة ،ُّم  ر ُُّّع د  ،ُّع ش  ُّو ك ت ب ت ُُّّر ق اب 

                                                           

 سبق تخريجه. (4)
 سبق تخريجه. (4)



ائ ة ُُّّل ه ُّ ائ ة ُُّّع ن ه ُُّّو مُ  ي ت ُُّّح س ن ة ُُّّم  ر زاًُّل ه ُُّّو ك ان ت ُُّّس ي  ئ ة ،ُّم  ،ُّم ن ُُّّح  م ه ُُّّالشَّي ط ان  ،ُّي  و  ي ُُّّح تَُُّّّّذ ل ك  ُّيَ  ت ُُّّو ل  ُُّّيُ  س 
ث  ر ُُّّع م ل ُُّّأ ح د ُُّّإ لَُُّّّب ه ُُّّج اء ُُّّمِ َّاُّأ ف ض ل ُُّّأ ح د ُّ  .(3)((ذ ل ك ُُّّم ن ُُّّأ ك 

 ا: قولوها فقط  لن   ل  قن ي    ل   تعالى، و    إلى لل  با  ر  ق  ت   و   طاعة  ا و  د  ب  ع  ت    التوحيد   كلية    ن بقول  مر  أ فالشرعن 
 !!وإلا فلا تقولوها..  عندما تنسون

فيه  ه بجواب  الف  خازدراه و  عليه، و   ِ  د  ق  ت   و   على الشرع   ال   ع  ت   ه، و  ظهر   وراء   ذلك   جعل   الجنيد   لكن  
 التوحيد   بشهادة   د  ى التعب  عل   ت  ص   ن  التّ   الشرعيةن  ه لا تعيه الأوامرن قول   ب  س  ح   ، فالرجلن تلبيس  و   خداع  

 .ابه   التعبد   ذا أهمل  ل   ها، و  ذكر   ن  م   الإكثار  و  

، نفس   رعونةن و   ه غرور  في، و  الصوفية   مع العبادة   يتفقن  هو  ا، و  قطع   محيح   ه غين ه لموقف  لكن تعليل  
 بتوحيد    تقولن الت    لل  ف   اء  نالف ه بعقيدة  لقول   التوحيد   شهادة   ر  ك  ذ   ض  ف  ر   الرجل   ي أن  عند   الراجحن و  

 إن شاء للن. اه لاحق  ا كيا سنبينه ف موضع  ه أيض  ل   الادِ  و   ،الشرعي للتوحيد   المناقض   ،الصوف

 هيا حرص  م  ، و  البشر   طبيعة   ن  م   النسيان   لأن   (؛رهأذكن ف   اهن س  ن  أ   تن س  ل  ) ه:ا قولن محيح   ليس  و  
 الوحي   كان  م و   دعوات  ف   أمور   ن  وا ع  لن ف  غ  نسوا و   الأنبياء   ا أن  بم  ه سينسى، و  على أن لا ينسى فإن   الإنسانن 
ن ُُّّو ل ل د ُّ}ه تعالى: قول   بدليل   ؛كّ  ش   دون   ن  هم سينسى م  غي   هم، فإن  توجيه  هم و  لتذكر   يتدخلن  ُّآد م ُُّّإ ل ُُّّع ه د 

ي ُُّّق  ب ل ُُّّم ن ُّ  .[446: طه] {ع ز مًاُّل ه ُُّّنَ  د ُُّّو ل  ُُّّف  ن س 

يت ُُّّإ ذ اُّر بَّك ُُّّو اذ ك ر ُّ} تعالى: ال  ق  و   د ي ن ُُّّأ ن ُُّّع س ىُّو ق ل ُُّّن س  ُُّّي  ه  اُّم ن ُُّّلِ  ق  ر ب ُُّّر ب    {ر ش دًاُّه ذ 
 .[41: الكهف]

ُُّّل ُُّّق ال ُّ} تعالى: ال  ق  و   ن  ذ  يت ُُّّبِ  اُّت  ؤ اخ  ُُّّو ل ُُّّن س  رًاُّأ م ر يُّم ن ُُّّت  ر ه ل ن   .[33: الكهف] {ع س 

ث  ل ك م ُُّّب ش ر ُُّّأ ن ُُّّإ نََّّ ا)) :قال  و   ؛ الصلاة  سها ف   - عليه وسلم ملى للن  - النب   أن   الخبرن  ح  م   د  ق  و   ُّم 
اُّأ ن س ى ن ُُّّك م  يت ُُّّف إ ذ اُّت  ن س و  ُُّّن س  إ ذ اُّف ذ ك  ر ون  ُُّّأ ح د ك م ُُّّش كَُُّّّو  ُّث َُُّّّع ل ي ه ُُّّف  ل ي ت مَُُّّّالصَّو اب ُُّّف  ل ي  ت ح رَُُّّّص لات ه ُُّّف 
ت  ي  ُُّّي س ج د ُُّّث َُُّّّل ي س ل  م ُّ د   .(1)((س ج 

 لأن   ؛هعلى إطلاق   محيح   غين  فهو  ، (6)(غفلة   باللسان   لل   رن ك  ذ  ) أبي يزيد البسطامي: ا قولن أم  و  
عليه و   ؛الحجّ   ا ف  كي    فيها بالدعاء   نجهرن  لنا عبادات   ع  ر  ش  نا، و  قلوب  نا و  تعالى بألسنت   لل   نذكر   ن   أن  ر  م  أ   الشرع  

  يكونن  د  ق   ، فهو  ه باللسان  أن   د  ر  ج  ين ل  ، و  شرط   دون   ن  م   ه غفلة  على أن   باللسان   على الذكر   الحكمن  فلا يصح  

                                                           

 (.3403)، البخاريرواه  (3)
 (.164)رواه البخاري،  (1)
 سبق تخريجه. (6)



تعالى  لل   ر  ك  ذ   ا فين  لذ  ، و  خشوع  و   قلب    حضور  لا  ب  ، و  نية   دون   ن  ه م  رب   العبدن  ا ذكر  إذ   الرجلن  ا قال  كي  
 قط.فه بقلب   يذكرن  ن  مم   أحسنن  هو  تعالى، و   لل    عن  غافلا   ليس  و    عبادة  ف   ه فهو  ه وقلب  بلسان  

ه،  بقلب  أملا   لل    يذكرن الذي لا ن   م  حالا   أحسنن  ه فقط، فهو  بلسان   لل   العبد   ذكر    ف حالة  حتى  و  
تعالى  لل   ن   ع  غافلا   كان    إن  و   ا، فهو  ضعيف   كان    إن  ه و  على قلب   الأثر   ضن ع  ب    هن ل   يكونن ، و  أجر    ذلك  ف   هن ل  ف   

 .أملا   لل   الذي لا يذكرن  ن  م   غفلة   أقل   ه فهو  بقلب  

 لسان   أغسلن و   أتمضيضن  لل   ر  كن ذ  أ   أن   يا أردتن كل    ثلاثي سنة) ل  ز  ي    ه ل   ه بأن  نفس   ن  ه ع  ا قولن وأم  
عليه  ِ  الشرعي، وعلى التقد   بالذكر   الصوفية   التزاِ   على عدِ   دامغ   شاهد   فهو  ، (1)(هأذكر   ن  أ    لل  إجلالا  

ملى  - النب    كان  لا  و  تعالى،  لل   ذكر   ند  ع   ن بالتيضيض  يأمر   ل    الشرع   لأن   ؛همتصوف  م و  أحوال  هم و  برغبت  
 .ذلك   يفعلن  - عليه وسلم للن 

أ ي  ه ا} تعالى: ال  ق   رًاُّاللَّّ ُُّّاذ ك ر واُّآم ن واُّالَّذ ين ُُّّيَ   .[14: الأحزاب] {ك ث يراًُّذ ك 

ُُّّو ي  ت  ف كَّر ون ُُّّج ن وبِ  م ُُّّو ع ل ىُّو ق  ع ودًاُّق ي امًاُّاللَّّ ُُّّي ذ ك ر ون ُُّّالَّذ ين ُّ} تعالى: قال  و   ل ق ُُّّف  ُّالسَّم او ات ُُّّخ 
اُّخ ل ل ت ُُّّم اُّر ب َّن اُّو الِ  ر ض ُّ ط لًاُُّّه ذ   .[404: عيران آل] {النَّار ُُّّع ذ اب ُُّّف ل ن اُّس ب ح ان ك ُُّّبَ 

ت م ُُّّف إ ذ ا} تعالى: ال  ق  و   ة ُُّّق ض ي   ت م ُُّّف إ ذ اُّج ن وب ك م ُُّّو ع ل ىُّو ق  ع ودًاُّق ي امًاُّاللَّّ ُُّّف اذ ك ر واُّالصَّلا  أ ن  ن   ُّاط م 
ة ُُّّأ ق يم واف ُّ ة ُُّّإ نَُُّّّالصَّلا  ان ت ُُّّالصَّلا  م ن ي ُُّّع ل ىُّك  ق وتُُّّك ت ابَُُّّال م ؤ   .[463: النساء] {م و 

 الصباح   ه أذكار  لأمت   ع  ر  ش  ه، و  أحوال   لّ   كن ف   لل   يذكرن  - عليه وسلم ملى للن  - النب   ان  ك    د  ق  و  
 لذلك. ن بالتيضيض  يأمر   ل   ، و  لاء  الخ بيت   دخول  ، و  النوِ  و   الأكل  و   المساء  و  

 ن  م   ه سني  ب   ذ  خ  ه أ  أن  و   ، الليل  ف   ها يقولن ه ذكر  ي  ل  ه ع  خال   التستري بأن   عن   يو بما رن  ييا يتعلقن ف  و   
 ك: للن ه لسان  ب   ك  تحرّ   أن   غي   ن  م   مرات   ك ثلاث   ثياب  ف   ك  ب  تقل   ند  ك ع  بقلب   ل  قن ) ه:ه ل  مما قال   ه، فكان  ر  ين عن 
 .(3)((... علي   شاهد   ، للن إلي   نظر   عي، للن م  

 الأوراد   ه بالتزاِ  يأمر   أن   على الخال   كان  نا، و   شريعت   ف  الت   الليلة  و   اليوِ    أوراد  ف   د  ر  ي   ل    ذكر   فهو  
 ا، م  به    بالتعبد  ن  ر  م  ، فهي الت أن الشرعية   ر  إلى الأذكا ع  ج  ر  ي    أن   ا كبر  على التستري بعدم   كان  ، و  أولا   الشرعية  

 لا تكونن ، و  محددة   روط  شلا بو   بأوقات   ه غي مقيدة  عند   ن  م   بألفاظ   الحلال   يدعو بالدعاء   له أن   ذلك   بعد  
 بها.  بالتعبد  ن  ر  م   أن الت   ه هي  ، وأورادن ذلك   وحده الذي يقيدن  هو   الشرع   لأن   ؛الشرعية   الأذكار    عن  بديلا  

                                                           

 .سبق تخريجه (1)
 سبق تخريجه. (3)



 دون   يدعوا بالقلب   ه أن  خت  أ ابن   عندما أمر   الشرع   خالف   د  ق   الخال   فإن   ؛أخرى جهة   ن  م  و  
ُُّّر بَّك ُُّّو اذ ك ر ُّ} ه تعالى: قول  ا ف  ي  ك    ؛االقلب مع  اللفظي و    بالدعاء  ن  تعالى أمر   لل   لأن   ؛اللسان   ك ُُّّف  ُّن  ف س 
يف ةًُُّّت ض ر عًا ر ُُّّون ُّو د ُُّّو خ  ل غ د و  ُُّّال ل و ل ُُّّم ن ُُّّالْ  ه  ص ال ُُّّبَ   .[466: الأعراف] {ال غ اف ل ي ُُّّم ن ُُّّت ك ن ُُّّو ل ُُّّو الْ 

ت ك ُُّّتَ  ه ر ُُّّو ل ُّ} ه تعالى:قول  و    .[446: الإسراء] {س ب يلًاُُّّذ ل ك ُُّّب  ي  ُُّّو اب  ت غ ُُّّبِ  اُّتُ  اف ت ُُّّو ل ُُّّب ص لا 

ر ُُّّق  ل وب  ه م ُُّّط م ئ ن ُّو ت ُُّّآم ن واُّالَّذ ين ُّ} ه تعالى:قول  و   ر ُُّّأ ل ُُّّاللَّّ ُُّّب ذ ك   .[48: الرعد] {ال ل ل وب ُُّّت ط م ئ ن ُُّّاللَّّ ُُّّب ذ ك 

ا عندما يقولن  الت كان   -عليه وسلم  ملى للن  - النبّ   ه أوراد  أخت   ابن   م  لّ  ع  ي ن  أن   على الخال   فكان  
ُُّّاللَّه مَُّّ)) يقول: ه من  خدّ   ينى تحت  ه الين يد   ع  ض  و   يرقد   أن   إذا أراد   ه كان  ، منها أن  يأتي إلى النوِ   اب ك ُُّّق ن  ُّع ذ 

م ُّ ع ث ُُّّي  و   .(8)((ع ب اد ك ُُّّت  ب  

 أوراد   ن  م   ه ليس  عند   ن  م   ه دعاء  خت  أ لابن   ع  ر  ت   اخ  ه و  ظهر   اء  ر  و   الشرعية   الأوراد   ك  ر  ت    لكن الرجل  
لا  الصوفية   م بالعبادة  ه  د  ب  ع   ت   ف   الصوفية   ع منهج  م   ه هذا ينسجمن قولن ا، و  أيض   الشرع   فيه ما يخالفن ، و  النوِ  

 منه. الا سهو  و   خطأ   ليس  و   قصد   ن  ع   ذلك   ل  ع  ف    ، فالرجلن الشرعية  

                                                           

 (.1161(، )4/134، )مححه الألبان ف محيح الجامع الصغي (8)


